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القدس والحركة الصهيونية

سنة سرا  في سويـ بازل  مؤتمر  عد  ية بـ ها التنظيمـ لــورت بنيتـ نذ أن تبـ صهيونية، ومـ لت الحـركة الـ عمـ
في1897 سعى Pحداث تغـيرات جوهـرية  عالم تـ هود الـ صفوف يـ في  وية  اسة تعبـ طوير مـفاهيم لسيـ ، عـلى تـ

البنى الفكرية واaجتماعية والسياسية لليهود، مستغلة الظروف وا`وضاع غير ا\ستقرة التي كانت تجتاح
وبدأت الحـركة الـصهيونية بـضخ ية.  ساحة العا\ـ في الـ حول  لة تـ كل مرحـ من  عالم، ومـستفيدة  معـظم دول الـ
في حول  حو تـ عة نـ ساعدة والدافـ يئ ا`جواء ا\ـ عالم لتهـ في الـ هود  قول اليـ أذهان وعـ إلى  كار  من ا`فـ لة  جمـ
هذا ماعي. لـيس  قومي واaجتـ إلى ا\ـستوى الـ قائدي  الديني العـ من ا\ـستوى  هود  ية لليـ كرة الدينـ هوم الفـ مفـ
شعب ا\خـتار لتعـزيز الرغـبة شعب اt والـ حول  عض ا\ـفاهيم الدينـية  واستغwل بـ وحـسب وإنـما توظـيف 
الى درجات  ًaعالم، وصو ية التي عمـقت وزادت من حـالة اaنـعزال التي عـاشها بـعض اليـهود في الـ اaنعزالـ
التقهقر والعنصرية، وذلك بهدف إظهار اليهود كأقلية قومية في ا\جتمعات التي يعيشون فيها، ولتعزيز هذا

الشعور لدى اليهود أنفسهم.
ارض( وترجـمت الحـركة الـصهيونية هذه ا`فـكار من خwل توجيه العـواطف وا\ـشاعر اليهـودية نـحو 

، نحو فلسط�، وذلك لبلــورة فكر جمعي وطني قومي لدى يهود العالم اتجاه فلسط�، ثم انطلقت� ا\يعاد
في صهيونية  يق ا`هداف الـ عالم وا\نطـقة لتحقـ في الـ اسية  قوى السيـ لى الـ تأثير عـ اسي للـ ببرنامجـها السيـ
إقـامة وطن قومي لليـهود في فلـسط�، مـستندين إلى مـفاهيم خـاصة في تفـسير استحقاقات التـواجد في
فترة تاريخية على أرض معينة aعتبارات ودوافع سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية، لو اعترف واقر لهم

بها لقلبت خرائط الجغرافيا السياسية في العالم أجمع.
سباب محددة دينية أو فإذا أعطيت الشعوب حق امتwك البwد التي أقامت بها لعهد من العهود و̀
اقتصادية فكيف سيكون شكل العالم اليوم عندما يطالب ا\سلمون با`ندلس والهنود بالباكستان وا`تراك

في بلغاريا إلى الخ.
تجاهلت الحركة الصهيونية التاريخ اaجتماعي والوطني والديمغرافي لهذه ا\نطقة، وتصرفت كأن
سط� في فلـ فاهيم الخـاصة باaستيطان  بــزرع ا\ـ وبدأت  شعبـاً بw ارض،  ظر  شعب تنتـ  wهذه ا`رض ب

ارض ا\ن والسلوى والل� والعسل وقدس الذهب.
في أباءهم يقــولون الــعام الــقادم  دخول الـسبت يـسمعون  مائدة  وهم عـلى  وبدأ ا`طــفال اليــهود 

( يروشاليم شل هزهاف قدس الذهب، أو يسمعون إخوانهم الشباب يقولون لتنساني يميني أن نسيتك يا(
ي̀ديولوجية للحركة الصهيونية قدس، ومع تسليط الضوء على القدس بشكل أو بأخر في التعبئة الفكرية وا
لم يـكن يـشغلهم بـشكل مـحدد مـوضوع أباء الحـركة الـصهيونية  أنه a يمكنـنا أن نتجـاهل حقيـقة أن   aإ
قاد بأن الهيـكل كان نة لwعتـ انة التي اكتـسبتها ا\ديـ ً للمكـ ما شكل أحد وسائل الـجذب استنادا الـقدس وإنـ

مبنيا فيها، وأما ما كان يشغل بالهم فهو موضوع الدولة والكيان القومي بشكل محدد.
أخذها( لن نـ نا فـ لو أعطـيت الـقدس لـ زمن رئـيس ا\ؤتمر الـصهيوني  وإa كـيف يمـكن تفـسير قول وايـ

( ) a شيء فيها لنا أو غير ذلك من) ، أو قول هرتزل بعد أن شاهد ا\دنية  ن̀ها ستثير مشاكل a حصر لها
خارج قدس  عن  دوافع البـحث  من  امـاً  عـاً هـ شكلت دافـ ها  مـاً خـاصـاً aنـ التي تتطـلب فحـصـاً وتقييـ كار  ا`فـ
القدس كما سنرى في نشاط الحركة الصهيونية. ومع ذلك فهذه العبارات a تقلل من أهمية سعي الحركة

" كمدينة الهيكل وفيها مدينة داود واليها يجب" الصهيونية لترسيخ وعي عام لدى يهود العالم بأهمية القدس 
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أن توجه قلوب اليهود.
مر ا`كثر هو ا` وهذا  سط�  في فلـ دولة يهـودية  كان إقـامة  جوهر الفـكرة الـصهيونية  شك أن   a
أهمية، أما موضوع القدس فهو جزء من تفاصيل ا\شروع الصهيوني الهامة لكنه ليس الجوهر ،لقد أعلن
كن قدس، لـ عن الـ قوة  عوا بـ عرب دافـ صحيح أن الـ أخرى.  سيادة دول  حت  قدس تـ دولة، والـ اPسرائيليون الـ
اولة قدس، إن محـ يس الـ دولة ولـ يام الـ هو قـ هم  ية لـ هدف ا`كثر أهمـ كان الـ ها.  في طلبـ أسدوا  لم يستـ هود  اليـ
ير ها غـ لى اPطwق أنـ ني عـ كرة a يعـ هذه الفـ ناول  رين اPسرائيلي� تجـاهل تـ اسي� وا\فكـ من السيـ ديد  العـ

 . موجودة

إن فكرة اPجماع اPسرائيلي حول القدس التي تحاول الحكومات اPسرائيلية ا\تعاقبة إبرازها لم
سنة قدس  بل احتwل الـ الوعي الجمـعي اPسرائيلي1967 تـكن مـوجودة قـ في  عد  كانت تبَـ هذه القـضية  ، aن 

كن لم تـ قدس  سيطرة عـلى الـ ضـاً أن أطـماعهم بالـ هذا a يعـني أيـ باه هـنا أن  هم اaنتـ ومن ا\ـ إلى الخـلف 
لك كر يمتـ هذا الفـ كن  صهيوني، لـ كر الـ في الفـ مة مـوجودة  كانت دائـ هذه ا`طـماع  كس  مـوجودة ، عـلى العـ
سواء واقع،  ظروف وا\عطـيات عـلى ارض الـ ويات وتـعديلها وتـبديلها وفـقـاً للـ صياغة ا`ولـ في  ية  مـهارة عالـ
مرة ويات، فـ صياغة ا`ولـ في  تاح  واقع ا\ـ يات الـ ستثمرين إمكانـ وضوعية مـ ية أو ا\ـ ظروف الذاتـ ا\عطـيات والـ

ا`ولوية ل�رض ا\قدسة وإسرائيل من النيل إلى الفرات ومرة للدولة ومرة للقدس وهكذا.
 بدأت الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل تطور حالة جديدة في الوعي1967 بعد احتwل القدس عام

ما إسرائيل وإنـ في  هود  يس لليـ حائي لـ رسم انطـباع إيـ وبدأت بـ قدس،  نة الـ حول مديـ الجمـعي اPسرائيلي 
للعالم أجمع، هذا اaنطباع يحاول فرض قضية اPجماع اPسرائيلي حول القدس باعتبارها قدر a رد له،
دولة دية لـ بـ̀ وحدة وا وهي العـاصمة ا\ـ إسرائيل،  في  نان  ها اثـ لف عليـ التي a يمـكن أن يختـ ضية  هي القـ فـ

لوا هذا بخـضوع ولجـعل!! عالم أن يـعترف ويـقر بذلك وعـلى الـعرب والفلـسطيني� أن يقبـ  .إسرائيل، وعـلى الـ
هذا اaنطباع حقيقة على ارض الواقع لم يكتفِ اPسرائيليون بتسويق أفكارهم حول القدس وإنما انطلقوا
التي قدس  صــورة للـ رسم  وبدوا بـ اريخ،  وفي بـطن التـ لى ا`رض  قائق عـ زوير للحـ ية تـ وأوسع عملـ اكبر  في 
سانية ية والتاريخـية واPنـ ير الحـقائق الديمغرافـ ستهدف تغيـ صهيونية جهنمـية تـ يذ خـطة  وذلك بتنفـ ريدون  يـ

فيها.

: هل هناك إجماع إسرائيلي حول القدس*
الحركة الصهيونية، عندما انطلق مشروعها اaستيطاني في القدس، كانت تريد أن تعكس ا\نطق
دولة تائج. اPسرائيليون يدركون أن الـجوهر ا`سـاسي `هدافهم هو الـ بحـيث جعـلت ا`سباب تأتي من النـ
ويهودية هذه الدولة وان موضوع القدس هو جزء من التفاصيل الهامة، وانهم حتى بعد احتwل القدس لو
قدر لتسوية سياسية ما أن تكون في ذلك الوقت فإن انسحابـاً اسرائيليـاً من القدس العربية لم يكن ليلقى
صيغة صنعوا  سرائيلي�  Pة اليمينيــ�. لــكن اwمن غ سوى  إسرائيل حــ� ذاك،  في  شديدة  معــارضة 
ناء مـاً Pعادة بـ هم أن حلـ ريدونها وبدا لـ عد أن وضعوا عـلى ا`رض صــورة لـقدس يـ اPجـماع حول الـقدس بـ
جواء تــشكل الهــجوم هذه ا` ومن  لم يــكن قائــمـاً دائــمـاً.  هذا اPجــماع   wًالهيــكل ربــما لــيس مــستحي.... 
في ولدينا  وفي ا\نطـقة،  في الـعالم  الذي اجـتاح العـقول  والديمغرافي للمـشروع الـصهيوني  السيـاسي 
تدقيق بمحـتوى الوعي الجمـعي واPجـماع ياحه ل�رض والـناس. ومع هذه ا`جواء، إن الـ فلـسط�، قـبل اجتـ
حول قضية القدس يشوبه الكثير من ا\غالطات `ن اPسرائيلي� في الشارع اPسرائيلي يعتقدون إن هذه
ويدرك ـواطف،  ـقائد والعـ ستحقاقات العـ a من خــضوعها أكثر  ـقوى  ـتوازن الـ ـسألة تخــضع أســاسـاً لـ ا\ـ
اPسرائيليون أيضـاً أنهم يتمسكون بموقفهم هذا حول القدس استناداً لفهمهم \وضوع التوازن، وأن العرب
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هذا بول  قة. وقـ في ا\نطـ قوى  يزان الـ ير مـ من تغيـ نوا  لم يتمكـ هم  اسية aنـ لوا بالتـسوية السيـ والفلـسطيني� قبـ
يدركون أيـضا قدس، وإن اPسرائيلي�  وضوع الـ لة بمـ ثوابت، وتحـديداً ا\تمثـ عن الـ نازل  ني التـ واقع a يعـ الـ
بأن قبول الفلسطيني� بهذه التسوية سيجعلهم يوافقون على التعايش معها إذا حققت لهم هدفهم بالدولة،
والقدس عاصمة لها، `ن القدس للفلسطيني� أوسع من حساب ميزان القوى وأنها ستبقى قضية مؤججة
. هذا هو أساس أي تـسوية يحـقق رضى الفلـسطيني�، وإن اPجـماع حول ًaعاد  ًwلق ح للـصراع أن لم تـ
القدس هو مجرد شعار على سطح البرنامج اPسرائيلي ،لكن جذور هذا اPجماع في العمق مهزوزة. قد
إسرائيل ول�فـكار في  قراءة واعـية للفـكر والـقوى السيـاسية  في الفـضاء ،لـكن  هذا تحلـيل يحـلق  يـبدو 
السياسية \ختلف ا`حزاب ،عدا اليمينية ا\وغلة بالتطرف ،ستجد أن هذه ا`حزاب مستمرة في البحث عن
سيادة عثرة أو الـ سيادة ا\بـ كار الـ يدعونه. فمثwً أفـ الذي  هذا اPجـماع  سقف  قدس تـحت  لول \ـوضوعة الـ حـ
بدأ ولم تـ ها انطلـقت من اPسرائيلي�  لدولت� كلـ وحة عـاصمة  نة ا\فتـ اسم الوظيفي أو ا\ديـ ا\ـشتركة أو التقـ
عندنا. ثم إن أهم ما يعزز هذا الفهم هو قبول أن تتضمن اتفاقيات أوسلو بنداً يتعلق بالقدس باعتبارها
قدس في الـ سطيني�  عن مـشاركة الفلـ هائي ، ناهـيك  حل النـ جدول مفـاوضات الـ قـضية للمفـاوضات عـلى 
قاءات ية، إضافة إلى أطر رسمية وشبه رسمية كلـفت بعـقد لـ aنتخـابات ا\جـلس التـشريعي والـسلطة الوطنـ
aقـاً. أ لى تفـصيله aحـ سنأتي عـ ما  بول للطرفـ� كـ قدس مقـ حول قـضية الـ فاهم  وصوa لتـ دراسات  وإجراء 
هو ذلك  ير  فاوض وغـ لة للتـ ير قابـ إسرائيلي وغـ وضوع إجـماع وطـني  قدس مـ شعار الـ قول أن  هذا لنـ في  يكـ
مـجرد هـجوم نفسي له إمـتداداته عـلى أرض الواقع هذا صحيح ، ولكـنه أيضـاً متطلب من متطلـبات إدارة

ا\عركة وخفض سقف طموحات الطرف ا�خر وليس اجماعـاً با\عنى الحقيقي.

 : ا@ستراتيجية ا@سرائيلية في القدس*

قدس في الـ استراتيجيتها  عن  سط�  في فلـ صل اaستراتيجية اPسرائيلية  جوز، فـ a يمـكن، وa يـ
العربية وان سياسة العزل \دينة القدس a تعني أن هناك استراتيجيات إحداهما للضفة والقطاع وأخرى
 .للقدس اaستراتيجية الصهيونية واحدة توظف إلى حد كبير قضية القدس لتحقيق أهداف سياسية أوسع
اعـاً بإجـماع وطـني ها انطبـ صنعت حولـ ضية  ستغل قـ هي تـ قط فـ قدس فـ نة الـ سيطرة عـلى مديـ من الـ عد  وابـ
ستراتيجية aولن يــكون ا لم يــكن  إسرائيل.  في  أهداف سيــاسية لقــضايا لــيس عليــها إجــماع  لتحقــيق 

اPسرائيلية في القدس اa هدفان:-

 :القدس عاصمة موحدة وأبدية Pسرائيل :- اDول•

ولتحقيق ذلك aبد من إجراء التغيرات الديمغرافية والجغرافية التي تؤدي إلى سحق الوجود العربي
هذا اجل تحـقق  ومن  ها.  وجود الـصهيوني اPسرائيلي فيـ طور الـ زيز وتـ قدس وتعـ في الـ الفلـسطيني 
في فـصل ها  حدث عنـ سوف نتـ أركان  سة  لى خمـ ستند عـ اسة تـ ستخدم اPسرائيليون سيـ هدف. يـ الـ

aحق، هذه ا`ركان هي العزل والتهجير واaستيطان وا`سرلة والتهويد.

ثاني:• وذلكالـ دية مـوحدة Pسرائيل  قدس عـاصمة أبـ حول الـ الوطني  استخدام انطـباع اPجـماع   
 :لتحقيق أهداف سياسة أخرى إضافة للقدس ا\وحدة والعاصمة Pسرائيل وهي

القدس التي تتمدد وتتوسع على حساب أراضي الضفة الغربية ستكون العقبة ا`ساسية أمام.1
قيام دولة فلسطينية مستقلة بحيث ستشكل مانعـاً طبيعيـاً للتواصل الجغرافي ب� أجزاء الضفة

الغربية وستمنع وحدة الوaية الجغرافية على ا`رض.
ية بعـضها ببـعض.2 ضفة الغربـ في الـ الترابط للمـستوطنات اPسرائيلية  ستحقق  وسعة  قدس ا\ـ الـ
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التي من الـطرق اaلتفافـية الـواسعة  من خwل مجمـوعة  ،وذلك  أخرى  من جـهة  إسرائيل  ومع 
تتحرك حول ا\دن والقرى الفلسطينية وتعمل على ترابط هذه ا\ستوطنات بإسرائيل.

القدس ا\وسعة ستكون الحاجز والعقبة الرئيسية أمام تواصل ب� أجزاء الضفة الغربية..3
لى.4 تأثير عـ ضـاً الـ ستهدف أيـ امـاً يـ عامwً هـ قدس  ستكون الـ عد ا`يديولوجي  ركة ذات البـ في ا\عـ

يد هذه الـقوى ا\ؤثرة في تم تحيـ ية ا\ـساندة للكـيان الفلـسطيني بحـيث يـ قوة اPسwمية والعربـ الـ
يد ربي واPسwمي بـ عالم العـ ية للـ صبح ا`ماكن الدينـ ما تـ ند  يان. وعـ هذا الكـ وقوة  طور  ناء وتـ بـ
اليهود فان قدرة إسرائيل على التأثير في العا\� ستوفر لها مساحة أوسع للمناورة مثال ذلك
ية واPسwمية الدول العربـ باقي  حاء لـ ية اPسرائيلية واPيـ اهدة ا`ردنـ مع ا`ردن وا\عـ العwقات 
نود في ية وجود بـ عد ا\تعـلق با`ماكن ا\قـدسة، وإمكانـ ها عـلى مـستوى البـ فاهم معـ ية التـ بإمكانـ

 اaتفاقيات تعطيها دوراً ما هناك.

إضافة إلى الدور الهام بعwقاتها مع العالم ا\سيحي كراعية لwماكن ا`كثر قدسية لدى العالم ا\سيحي.

الحركة الصهيونية والقدس

نشاط الحركة الصهيونية في القدس قبل قيام دولة إسرائيل:
توجيه في سويــسرا، عمــلت الحــركة الــصهيونية العا\ــية عــلى  بازل  كثيرة قــبل اجتــماع  سنوات 
يات سبل واPمكانـ صاء الـ دراسة واستقـ هدف  وذلك بـ خاص،  شكل  قدس بـ امة والـ سط� عـ إلى فلـ اشطيها  نـ
صهيونية ثات الـ هذه البعـ وأخذت  سط�.  إلى فلـ عالم  هود الـ جرة يـ صالح هـ يدها لـ رها وتجنـ كن توفيـ التي يمـ
أشكال مختلفة واستفادت من مساندة الحكومة البريطانية التي وظفت معظم بعثاتها الدراسية لتنقيب عن
مع وبالتواطئ  ـية،  ـصهيونية العا\ـ ـركة الـ ـنت الحـ وقد تمكـ ـسط�.  في فلـ ـودية  ـماع اليهـ ـؤيد ا`طـ آثار تـ

" الفرامانات التي سمحت لليهود بإقامة" البريطاني�، من الضغط على العثماني� aستصدار مجموعة من 
عدد من ا\ؤسسات اليهودية في فلسط�. وقد توخت الحركة الصهيونية العا\ية أن تجتمع هذه ا\ؤسسات
قدس نة الـ سيطرة عـلى مديـ في الـ ساعد  التي تـ ولى  ناء ا`سس ا` وذلك عـلى طـريق بـ قدس  نة الـ في مديـ
نة في مديـ ية  ذية للمنظـمة الـصهيونية العا\ـ قر اللجـنة التنفيـ ية مـ أقامت الحـركة الـصهيونية العا\ـ . فـ ًwستقب مـ
القدس، كذلك مقر الوكالة اليهودية، والصندوق التأسيسي كيرن هيود، والصندوق القومي اليهودي هيكرن

( ، ومركز اللجنة القومية اليهودية أعلى سلطة يهودية( اaستيطان هكيمت، إضافة للمجلس الوطني للتشوف 
، وجعلت القدس مقراً للجامعة العبرية التي أسست1920 سياسية وإدارية في فلسط� والتي أقيمت سنة

. وتم إقامة كنيس يهودي عرف بخربة الحاخام أو1935 ، وكذلك مستشفى هداسا الذي أسس سنة1925 سنة
الراب يـهودا هـنبي في الـقدس1855 كنـيس  هذه ا\ؤسـسات أقيـمت  شمعون فرانـكل. جمـيع  أقامه  الذي   

في صهيوني اPسرائيلي  شروع الـ روافع ا`هم للمـ شكلت الـ التي  امة  من ا\نظـمات الهـ وعة  تبرت مجمـ واعـ
فلسط� وساعدته على تحقيق السيطرة وتثبيت اaستيطان على ا`رض الفلسطينية، وذلك بدعم ومساندة

البريطاني� حتى في مرحلة الحكم العثماني.
وبعد أن وقعت فلسط� تحت سلطة اaنتداب البريطاني، وأثر وعد بلفور، بدأ البريطانيون يمهدون
راني، بالتخطيط العمـ قوان� الخـاصة  من خwل الـ وذلك  في فلـسط�  أمام اaستيطان الـصهيوني  الطـريق 
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وافل ا\ـستوطن� بدأت قـ إلى فلـسط� عـلى مـصرعيها حـيث  ودية  أمام الهـجرة اليهـ تح ا`بواب  ومن خwل فـ
سطح ا`رض لى  بالظهور عـ وبدأت مـظاهر اaستيطان اPسرائيلي  سطينية،  تاح ا`راضي الفلـ هود تجـ اليـ

 قام هرنزل مؤسس الحركة الصهيونية بزيارة إلى فلسط�، وكان قبلها قد قابل1903 الفلسطينية، وفي سنة
اPمبراطور ا`\اني غلـيون وقدم له مذكرة عن أهداف الحركة الصهيونية في فلسط� وخwل زيارته جال

 .هرتزل مختلف ا\ستوطنات اليهودية التي أقيمت في فلسط�، وكذلك قام بزيارة مدينة القدس

قدس لليهود خارج القدس:
وكانت التوجهات الصهيونية لwستيطان في قلب مدينة القدس حتى ذلك الوقت، لكن هرتزل الذي
صدم بما شاهده في ا\دينة من طابع عربي إسwمي سواء على مستوى العمارة والتاريخ أو على مستوى

حوالي( نذاك  وعددهم حيـ نة  في ا\ديـ سطيني�  هود)25 حـجم الفلـ من اليـ لة  ناك قـ كان هـ ما  مواطن بينـ ألف   
لى وجـهة بأخر عـ شكل أو  أثرت بـ قد  هذه اللحـظة  صور أن  صعب التـ من الـ يس  مة. لـ لدة القديـ سكنون البـ يـ
اaستيطان اPسرائيلي في مديـنة الـقدس بعد ذلك ، حـيث بدأ اPسرائيليون يبحـثون لـهم عن قدس خارج
القدس وبدأوا بإنشاء ا\ستوطنات اليهودية في القدس الغربية، وقد ساهمت وشجعت الحكومة البريطانية
هذا التوجه وبدأت بإعداد ا\خططات الهيكلية التي توسع مدينة القدس باتجاه الغرب، والتي تستوعب من
خwلها ا`حياء اليهودية كمرحلة سابقة `ي تطور في الصراع. ولم يتم توسيع الحدود اتجاه الشرق متراً
( ). نا نة لـ a شيء في هذه ا\ديـ نا أن نفـهم عـبارة هـرتزل التي اطلقـها خwل زيارته تـلك  واحداً. وبـهذا يمكنـ
وعندما جاءت لحظة الحسم بعد اتفاق الهدنة كان اليهود قد أقاموا قدسـاً أخرى في محيط القدس، وقامت
باحتwلها وضموا إليها ا`حياء العربية في القدس الغربية وعدداً من القرى والبلدات ا\حيطة بها، وشكلت

% من مساحة القدس، بل وعملوا على تهجير سكانها وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم كما حصل80 حوالي
ً في مذبحة دير ياس�. وبمراجعة لهذا الواقع التاريخي لفكر الحركة الصهيونية التي أقامت مركزاً جديدا
في القدس، وأعلنتها عاصمة، يمكن لنا أن نفهم التصــورات اPسرائيلية الجديدة لحل مشكلة القدس والتي
نة، وذلك عـلى نـفس ية للمديـ تـحاول أن تـجد للفلـسطيني� قـدسا خارج الـقدس عـاصمة خارج الـحدود الحالـ
الطريقة التي صنعوا لهم فيها عاصمة. ولكن وإذا كانت القدس لهرتزل مدينة لم تلتحم بها صــوره التاريخ
ا`سطــورة مع الواقع والتاريخ الحقيقي، فإن صــورته تلتحم في أعماقنا مع نبض الحياة والروح ولن تجد

. ًwفلسطينيـاً واحداً يقبل عنها في الخلد بدي

اRستيطان في القدس قبل قيام الدولة:
لة مـنذ سنة ية ا\حتـ ناء أحـياء يهـودية في محـيط الـقدس الغربـ ، حـيث أقيـمت1833 بدأ اPسرائيليون بـ

" أوهل موشيه تwها بناء ما يزيد عن عشرين مستوطنة ما ب� العام" -1833 أول مستوطنة في مدينة القدس 
:-1 على النحو التالي1933

•1833( ). خيمة موسى منتفيوري  أوهل موشه 

 ا\ركز اليهودي برأسة شمعون فرانكل.1843•

 مصنع نسيج.1854•

 شخنوت شئنينيم.1859•
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 شخنوت سأتيم.1860•

•1868( ). معسكر إسرائيل  محنية يسرائيل 

 نحwت شفعا.1869•

 شخنات هيبخاريم.1873•

 مئه شعاريم.1874•

 ايفن يسرائيل.1875•

 نحwت شمعون هصديق.1876•

 محنة يهودا.1877•

 أربعة أحياء جديدة \هاجرين يميني� بصــورة مفاجئة.1882•

 سكوت هشلوم.1888•

 زخرون طوبيا.1890•

 أوهل شلومو.1891•

 كريات نئمان.1892•

 عــزرات يسرائيل.1893•

  يم� موشه تخليداً \وشه مونتفيوري1892•

 نحwت تسفي.1894•

شمال مئة شعريم للهنغاري�.-1897•  بيت اونغرين 

ناء لدة القديـمة تـصاعد النـشاط اaستيطاني لبـ ية الحـصول عـلى البـ وعـندما بات واضحا عدم إمكانـ
:-2أكثر من عشرين حيـاً يهوديـاً في القدس الغربية على النحو التالي

1914 حي شفعات شاؤول

.غرب القدس على أراضي دير ياس�

كم غرب القدس7 1921 حي بيت فغان

وسط غرب القدس1921 حي روحافا 

غرب القدس1921 حي روميما 
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غرب القدس1923 هكيرم 

غرب ا\دينة1923 كريات موشيه 

وسط الشطر الغربي1924 مكور باروخ 

aوسط الشطر الغربي1926 حي غيئو  

شمال شرق القدس1926 محائيم 

جنوب غرب القدس1926 مكور حاييم 

وسط شمال ا\دينة1927 نفيه بتسائيل 

خاص1928 ا\ركز التجاري 

ا\دخل الغربي1928 عيفس حايم 

وسط جنوب القدس1928 كريات شموئيل 

الشطر الغربي1929 اموزات بني يريت 

غرب ا\دينة1929 باغيه نوف 

جنوب غرب القدس1930 شوشتان تسيون 

جنوب القدس يليون1931 مستوطنة ارنونا 

وسط الشطر الغربي \دينة القدس1933 كيرم أفراهام 

وسط الشطر الغربي1934 حي افروت اميم  

شمال غرب ا\دينة1946 فاجي 

سكون ريسكو.بالغرب من جبعات فارديم

سنة سكان1948 وبـعد  بدأ اPسرائيليون بتعـزيز  قدس الغربـية عـاصمة Pسرائيل،  عد إعwن الـ ، وبـ
ناء أحـياء قدس، وبـ جاه الـ جدد باتـ قادم� الـ وتوجيه الـ ناطق  لف ا\ـ من مختـ ها  ستوطن� إليـ قدس وجـلب ا\ـ الـ

.1967  وحتى1948 جديدة aستيعابهم حيث تم بناء ا`حياء التالية منذ سنة

كريات الفرى غرب شمال روميما

( التجمع الجامعي ،الجامعة العبرية.( كريات هئونيفيرتا جنوب عرب 

.كريات هداسا إلى العرب من القدس مستشفى طابع للجامعة

.بسغات زئيف غرب القدس
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قموميون وسط القدس

جبعات هيــورتسيم 

ضاحية توط� الطمطون

1951 كرياد فرديم.

1955 كريات يوفال.

1955 كريات إمت.

1955 جبعات مردخاي.

1955 كريات دافيد بن عورين.

1955 كريات مناحيم.

1961 عير جنيم.

1961 نيوز.

1963 كريات متروســورف.

1963 جبعات هيكرن.

1963 رمات دانيا.

ـية ـها مؤســساتهم الحكومـ ـلوا إليـ ـية ونقـ ـقدس الغربـ ـلى الـ سيطرتهم عـ سرائيليون  Pـمل ا ـهذا أكـ وبـ
لم تـعترف لـهم هذا  الدول وليومـنا  وأقاموا مـراكز جـديدة للمديـنة. إa أن غالبـية  سرائيلي،  Pوالكنيـست ا
ية قدس الغربـ في الـ سطينيون  وما زال الفلـ ها عـاصمة Pسرائيل  عترف بـ ولم يـ نة  هذه ا\ديـ سيادة عـلى  بالـ
بدر ية والـشيخ  إلى القطـمون والطالبـ به  عودون  الذي يـ يوم  ظرون الـ يوتهم ينتـ يح بـ ناقهم مفاتـ في أعـ لون  يحمـ

ومأمن اt ودير ياس� وع� كارم.
التوسيع ا`ول لحدود القدس وضم ا\دينة.

ضم القدس والتوسيع اDول لحدود القدس*
وإثر احتwل الـضفة الغربـية بـما فيـها الـقدس الـشرقية والـقدس عراف الدولـية،  وفـقـاً للـقوان� وا`
عام شكل  الدولي بـ قانون  طبيق أحـكام الـ زمة بتـ راضي ملـ هذه ا` لة لـ إسرائيل كـدولة محتـ أصبحت  وغزة، 

وأحكام قانون اaحتwل الحربي بشكل خاص في كل ما يتعلق بسلوكها في هذه ا\نطقة.
وقامت بمخالـفة كـافة الـقوان� ولى تـجاهلت التعـامل كـدولة محتـلة،  إسرائيل مـنذ اللحـظة ا` لـكن 
 -وا`عراف الدولية في كل ا\ناطق العربية التي احتلتها وفيما يتعلق بالقدس قامت بضم القدس إلى دولة
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إسرائيل حيث أصدرت مجموعة من القوان� الخاصة بذلك. ومن الجدير ذكره أن هذه القوان� لم تستعمل
 .كلمة ضم وهذا ليس صدفة إنما أريد له أن يحمل دaaت سياسية وتاريخية مضللة

قرار بتــاريخ سرائيلية بــإصدار  Pقامت الحكــومة ا حتى  ولم يــمض عــشرون يــومـاً عــلى اaحتwل 
من الكنيـست اPسرائيلي25/6/1967 قرار  هذا الـ أقر  ثم  قدس  لى الـ قانون اPسرائيلي عـ  يقـضي بـسريان الـ
يسري قانون3 "  ب11  حيث أضيفت مادة1948  كتعديل لقانون أنظمة السلطة والقضاء لسنة27/6/1967 بتاريخ

). وعلى هذا2 (الدولة وقضاءها وإدارتها على كل مساحة من أرض إسرائيل حددتها الحكومة في مرسوم
، بمرسوم أنظمة السلطة والقضاء ا\نطقة التي يسري28/6/1967 ا`ساس بينت الحكومة اPسرائيلية، بتاريخ

أراضي من  أخرى  ية ومنطـقة  قدس العربـ دية الـ حدود بلـ هذه ا\نطـقة منطـقة  وشملت  قانون  هذا الـ ها  عليـ
تعديل رقم(2 كم70.5 الضفة الغربية تصل إلى )1967  لسنة6  ولغرض التوسيع هذا تم تعديل قانون البلديات 

وزير أصدر  وضم مـناطق إليـها حـيث  ما  صwحيات تـوسيع نـطاق بلـدية  وزير الداخلـية  أثره  مـنح عـلى 
 والذي طابق107 " الداخلية القرار التالي يوسع نطاق بلدية القدس بحيث يشمل ا\نطقة ا\بينة في الذيل"

تمامـاً ما ورد في قرار الضم وشمل التوسيع وادي الجوز ، الشيخ جراح ، ا\صرارة، العيساوية،شعفاط،
بيت حنينا ، حتى مطار قلنديا ضم ا\طار وطريق القدس رام اt إضافة إلى بيت صفافا ،سلوان ،الثوري
،صور باهر ،أم طوبا ، جبل ا\كبر آخذين بع� اPعتبار إبعاد ا\ناطق ا\كتظة بالسكان من عملية التوسيع

 .قدر اPمكان، ورفع الخط ا`خضر وتوحيد القدس الغربية والقدس الشرقية

 واشتراك ممثل� عن4وقد كلفت لجنة حكومية لتعي� حدود الضم برئاسة وزير الداخلية يهود تامير
قسم التخطيط بالبلدية وضباط أمن وجيش، وكان هنالك تصــورات للتوسيع ا`ول يعتبر ا`مر فرصة لضم
تم ثالث عـسكري مهـ سكانية، والـ افة  ها كثـ ناطق بـ ضم مـ رغب بـ صري a يـ ثاني عنـ نة، والـ ساحة ممكـ أكبر مـ

70.5 بالجوانب اaستراتيجية وقدم حل وسط يؤدي إلى ضم قطاع كبير مع تجنب الكثافة السكانية العربية
كم والذي جاء على خلفية نقاش لثwث اقتراحات وحد بينها رحبعام زئيفي زعيم حركة موليدت العنصرية
متراً عــلى طــريق رام اt الــقدس لتجــنب ضيق باتــجاه الــشمال خمــس�  خط  وقد امــتد  اليمينــية الــيوم 
الضواحي السكنية وا\خيمات وصوa الى مطار قلنديا. وقد عبر عن هذه السياسة رئيس اللجنة الذي قال

لذلك كان من" أن هدف اللجنة كان ضم أقل جزء ممكن من السكان العرب داخل حدود البلدية، وتأكيداً 
ضفة من الـ جزءاً  نا  يت حنيـ شعفاط وبـ والذي يـضم مـناطق  نة  من ا\ديـ شمالي  جزء الـ كون الـ ا\مـكن أن يـ
ً aحتواءه على نسبة عالية من السكان العرب ولم يتم ضم هذه ا\نطقة إa لسبب الرغبة في الغربية نظرا

" "ً يدا نبي يعـقوب كانت أكثر ا\ـشاكل تعقـ أن مـسألة احـتواء الـ قول  نبي يعـقوب واستمر يـ امة مـستوطنة الـ إقـ
وأمام اللجنة، حيث أن ضمها يعني تحمل كثافة سكانية كبيرة إضافة إلى مطار قلنديا الذي لوa وجوده

بهذه ا\نطقة لكان هناك شك في ضم النبي يعقوب إلى القدس.
 بحل بلدية القدس العربية ورفعت28/6/1967 على أثر هذه القوان� قامت الحكومة اPسرائيلية بتاريخ

الحواجز التي كانت تفصل ب� القرى الغربية والقرى الشرقية، وكانت قد أجرت إحصاء للفلسطيني� في
بإغwق البـنوك العربـية في ا\ديـنة  ودمرت الحـالة الكيانـية العربـية  ا\ديـنة، وفـرضت عليـهم بطـاقة إقـامة، 
وا\حاكم ، وفرض نظام تعليمي إسرائيلي، وفرض الضرائب، ووضع مخطط هيكلي جديد يشمل القدس
الشرقية والقدس الغربية لم يتم استعمال واستبدال بمخططات تساعد على تنفيذ السياسة اPسرائيلية في
حارس ا`مwك الــعام إلى  حارس أمwك الــعدو  من  إسرائيل  إلى  الــقدس ونــقل أمwك الــدولة ا`ردنــية 

 . بإسرائيل
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 القدس موحدة وعاصمة أبدية @سرائيل:

قدس لى الـ قانون اPسرائيلي عـ سريان الـ حول  حاكم اPسرائيلية  في ا\ـ لة  مداوaت طويـ أثر  لى  وعـ
اريخ قانون أسـاسي بتـ سنها لـ هذا ا`مر بـ ومة اPسرائيلية  إسرائيل، حـسمت الحكـ دولة  من  جزء  ها   :يجعلـ

3/7/1980" كوه�"  aوكانت النائــبة ا\تطــرفة غيئو  . إسرائيل الــقدس الكامــلة عــاصمة  قد تــقدمت5  باعتــبار 
يه ب وصادق علـ شأن،  هذا الـ أصل69 باقتراح الكنيـست اPسرائيلي بـ من  صوتا  ارضة120   ناع15  ومعـ  وامتـ

ثwثة وتغيب الباقي.

الضم والتوسيع وشرعية ا@جراءات ا@سرائيلية في القـدس*
رشفة والحـفظ، a أدري كـيف يمـكن للـعالم أن وقرارات دولـية ل� عالم فـاقد لـلذاكرة، ومؤسـسات 
يصدق رئيس الوزراء اPسرائيلي، وكيف يمكن أن تصمت الشرعية الدولية على مسلسل التنكيل بالقانون
وزير كاد، تــصريحات  هذا الــعالم الفــاقد لــلذاكرة ولــقدرة ا\تابــعة نــسي، أو  الدولي والــقرارات الدولــية، 

حدة بتـاريخ مم ا\تـ أمام الجمعـية العـامة ل� إبان  أبا  وإثر حـالة29/6/1967 الخارجـية اPسرائيلي ا`سبق   
ذ أن ما تقوم به: الغليان في العالم ضد فرض الضم والتوسيع والقوان� اPسرائيلية على القدس، حيث قال

شريعات هذه التـ خاطئ لـ اسية ، وأن هـناك فـهم  صبغة سيـ له  يس  ريء ولـ هو عـمل بـ الحكـومة اPسرائيلية 
هذه إعادة بـناء وتأهـيل وتـقديم الـخدمات البلـدية واaجتماعـية. نـفس  التي تـستهدف  دارية والقـضائية  Pا

قـاً على مشروع قرار لبـناني6 5/5/1949 العـبارات كان ايـبان قد قالـها بخصوص الـقدس الغربـية بتاريخ تعليـ
أن التصريح الوارد في مشروع القرار اللبناني بأن مدينة القدس الجديدة أعلنت جزء من" يتعلق بالقدس 

هو قدس  سبة \ـشكلة الـ ومة اPسرائيلية بالنـ توجه الحكـ حوظ لـ وعاكس `ن الـشكل ا\لـ خاطئ  إسرائيل  دولة 
.وذلك في محاولة" الرغبة الجادة بأن ترى تقرير الوضع القانوني يتم بشكل مرضي بواسطة قبول عا\ي

لتضليل العالم وامتصاص اaحتجاج العا\ي وبهدف تمرير قبول عضوية إسرائيل في ا`مم ا\تحدة. هذا
.1998  وا�ن في سنة1967  ثم سنة1949 كان سنة

" لى ردة" ياهو عـ نتنـ الوزراء اPسرائيلي  يس  صريح رئـ امـاً لتـ شابهةً تمـ صريحات مـ هذه التـ ست  أليـ
الفعل في العالم ضد خطة تعزيز القدس اPسرائيلية ا`خيرة القاضية بتوسيع حدود القدس إلى ما يزيد

؟ ألم يقل نتنياهو عن التوسيع الجديد أن هذا إجراء إداري يعنى توسيع بلدية وليس له أبعاد2 كم600 من
 سياسية؟

صحيح أن رئــيس الحكــومة سرائيلي.  Pسرائيلية، والتــضليل ا Pفي السيــاسة ا شيء  لم يتغــير 
نتنـياهو قد تغلب على جمـيع السيـاسي� اPسرائيلي� بـقدرته على التـحدث بألف وجه ولسان داaً على أن
السياسة اPسرائيلية عبر عمرها وحتى اليوم تمارس تضليل العالم وتقدم نفسها في الحرب ضحية ، وفي
اسية موت عـفوي أو عـمل جـنوني، وعـندما تحـضر ل�قدام عـلى خـطوة سيـ مة  وفي الجريـ دفاع ،  عدوان  الـ
حول من  هدأ الـضجة  ندما تـ كن عـ له. ولـ عاد  ريء a أبـ عادي أو عـمل بـ إجراء إداري  ها  قدمها وكأنـ يرة تـ خطـ
عن عالم وتكـشف  بوجه الـ رها الـساحق  أخرى تـضع القـضايا بقهـ عالم لwنـشغال بقـضايا  ويذهب الـ الـحدث 
ية، ند احتwل ا`راضي العربـ لت عـ كذا فعـ قدس، وهـ ضمت الـ ندما  لت عـ كذا فعـ قي. هـ شروعها الحقيـ وجه مـ
وفي في تعطــيل اaتفــاقات  استيطانها الخطــير عــلى ا`رض الفلــسطينية ، وهــكذا تــستمر  وعــند انطwق 

 .توسيع الحدود البلدية للقدس أمام بصر وسمع العالم دون وازع من أخwق أو رادع من قوة أو قانون

توجه زمن صــورتنا ، ونـقرع جدران الـحزان بقبـضات a تلـ�، نـ وأما نـحن، الذين نحـفر في عـمق الـ
سفته ا`سـاسية( الذي اعـتبرت فلـ قانون  هذا الـ الدولي  قانون  ية والـ ستظل با\ؤسـسات الدولـ الذي يـ عالم  للـ

والدول والـشعوب وحـفظ مم  مم ومعالـجة الخwف والحـفاظ عـلى حـقوق ا` الدول وا` قات بـ�  wتنظـيم الع

11



السwم وا`من العا\ي� إننا نذكر هذا العالم أن أهم أساس لتحقيق ذلك هو اPعتراف بحق الشعوب في)
ً عن تهديد القوى الغاشمة. أن مفهوم السيادة وفقـاً للقانون الدولي الحياة في وطنها والسيادة عليه بعيدا
a ل وأن ملكت السلطة، فإنهاwحتaقـاً أن يسحب أو يخلع عنه. وأن دولة اwيمكن إط a كامن في الشعب
الوطن من  أجزاء  حاق  ضم أو إلـ ستهدف  دولة تـ هذه الـ قوان� تـصدرها مؤسـسات  سيادة، وأن أي  لك الـ تمـ

 من معاهدة جنيف الرابعة وكذلك54،14،47 ا\حتل مخالف القوان� وا`عراف الدولية تعتبر باطلة، وان ا\واد
 تؤكد بما a شك فيه أن كافة اPجراءات اPسرائيلية في مدينة القدس باطلة وaغية1907 أنظمة aهاي لسنة

7وa يحق التعامل معها وعلى سبيل ا\ثال a الحصر نذكر من هذه القرارات ، قرارات مجلس ا`من رقم
 و465  وقرارات1980  لعام452 و446  وقرارات1971  لعام298  وقرار1969  لعام271 و267  ورقم1968  لعام252 ،251
. 1975  لعام3525  وقرار1967  ، لعام2254  ،2253  وقرارات الجمعية العامة ل�مم ا\تحدة رقم1980  لعام478

 فيما يتعلق بالقدس، حيث قال242 ومن ا`همية بمكان اaنتباه \ا قال الشخص الذي صاغ القرار
سنة كارادون  لــورد  : بالتأكيد أن القرار يشمل القدس الشرقية باعتبارها محتلة .واقترح أن تكون1979 الـ

يوارام هود امـثال  قانون� اليـ وحتى الـ إسرائيل  ية عـاصمة  ية، والغربـ دولة العربـ شرقية عـاصمة للـ قدس الـ الـ
قانوني" وضع الـ فإن الـ الدولي  قانون  موجب الـ بـ قول  يب يـ تل أبـ في جامـعة  ية الحـقوق  شتاين عمـيد كلـ دينـ

سبب هذا الـ ية. ولـ سبة للـضفة الغربـ حال بالنـ هو الـ ما  امـاً كـ بالقوة العـسكرية تمـ هو احتwل  شرقية  قدس الـ للـ
الدولي قانون  موجب الـ ية فبـ قوان� الدولـ ها للـ ظراً \خالفتـ ضم نـ مة  استعمال كلـ ومة اPسرائيلية  تتجـنب الحكـ

 :-فإن ضم أي منطقة محتلة a يتم إa في حالت�

عند تأثر ا`مة ا\هزومة بشكل ينهي وجوها السياسي..1
نتيجة تقادم اaحتwل على منطقة وعدم مقاومته والتعايش السلمي وعدم ا\مانعة..2

وa ينطبق ذلك على القدس على اPطwق، حيث ا\واجهة ا\ستمرة لwحتwل وحيث اaحتفاظ بالهوية
الوطنية وتعبيراتها السياسية.

 - القـــــدس نحــــن واaخـــــر*

العزل التهجير اRحcل اRسرلة*
" كن" شعب بw أرض يمـ شعب لـ  wأرض ب عالم  سوقّوها للـ التي  ولة  مق أن ا\قـ هم اPسرائيليون بعـ فـ

لها أن تؤثر في عقول الذين a يعرفون هذه ا`رض لكنها لن تؤثر في عقول أبناء هذه ا`رض وبمن يعرف
واستخدم كلـمة اسرائيلية إرهابـية،  سرائيليون سيـاسة  Pاستخدم ا وكذلك ومـنذ البـداية  الحـقائق عليـها. 
اPرهاب هنا ليس اسقاطـاً لغويـاً أو مبالغة تعبيره ، وانما هي الكلمة الوحيدة التي تعبر عن ا`فعال التي
قام بها اPسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني منذ بدايات هذا القرن. ولم يتوان اPسرائيليون عن ارتكاب
يوتهم وأمwكـهم في أبـشع ا\ـذابح وا\ـجازر لنـشر الـرعب واPرهاب، ودفع الـناس بالقوة ا\ـسلحة إلى ترك بـ
عالم سوقوها للـ قة ويـ من حقيـ درجة  قولتهم  كون \ـ وذلك ليـ عالم،  ظر وبـصر الـ أمام نـ شعة،  سفير بـ ية ترانـ عملـ

" أرض بw شعب هذا ما فعله اPسرائيليون في فلسط� بشكل عام، وما يفعله اPسرائيليون في القدس"
 .ا�ن a يختلف كثيراً ، وان اختلفت وسائله

وكما فهم اPسرائيليون أن مقولتهم تلك a مكان لها على ا`رض، فهموا أيضـاً بعمق أن انتصارهم
واقع الديمغرافي عـلى ا`رض. وأدركوا1967 الـساحق في سنة ير الـ لوا عـلى تغيـ  لن يعـني شيئـاً ان لم يعمـ

تمامـاً أن وجودنا الفلسطيني في القدس سيجعل من أي إجراء سياسي لهم في القدس حبراً على ورق،
سرائيليون Pاستخدم ا ولذلك  في الـقدس  لم يـسحق الـوجود الفلـسطيني  شيئا ان  لن يعـني  وإن الـضم 
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 : برنامجـاً استراتيجيـاً لتحقيق ذلك وبواسطة أساليب متعددة منها

 الذي بدأ كما أوضحنا خwل الحرب واستمر بعد ذلك من خwل تضييق الخناق علىالتهجيـــــر:.1
ما سكان مـ طبيعي للـ مو الـ له ل¥ستجابة للنـ رصة  احة الفـ وعدم اتـ قدس ،  في الـ الـشعب الفلـسطيني 

 ألف فلسطيني أو يزيد للخروج الى خارج القدس ومحيطها.70 دفع حوالي
ية تهويد واسعة للمديـنة بدأ من البرنـامج اPستيطاني وصوaًالتهويــــد:.2  يـقوم اPسرائيليون بعملـ

 .بتغيير ا\عالم الحضارية للمدينة وتزوير نتائج الحفريات وا�ثار وتغيير التسميات

 استكماaً للمشروع اPسرائيلي في القدس، يعمل اPسرائيليون على أسرلة أقلية تبقتاDســرلـة:.3
عن زيد  نة من الفلـسطيني� a تـ % وحتى هؤaء لن يتم أسرلتهم جميعـاً ، وكذلك تسعى20 في ا\ديـ

وكذلك اسرائيل ،  ية بـ صناعة والخدماتـ صحية والتعليمـية والتجـارية والـ ربط القطـاعات الـ اسرائيل لـ
 .ربط ا\ستوطنات كأحياء باسرائيل

ولكن، هل تمكن وجودنا الفلسطيني في ا\دينة، رغم حالة التحدي الذي شكلها، من اaنتظام في
 .مشروع استراتيجي في مواجهة الشروع اPسرائيلي

من الواضح أننا من البداية اندفعنا \واجهة ا\شروع اPسرائيلي في القدس بدوافع وطنية ونضالية
( فاءة ومـستوى قدرتنا عـلى ا\واجـهة مع( a سابقـاً وa ا�ن ولـكن كـ استراتيجيـاً  لك مـشروعـاً  نا لم نمـ ، ولكنـ

اaحتwل في القدس تراجعت في السنوات ا`خيرة بشكل واضح، ويرجع ا`مر في أساسه الى مجموعة
ستكمال عملـية a لم يـتم التعـامل معـها وتتطـلب تـطوير الـوسائل النـضالية التي  من العـوامل وا\تغـيرات 
عن عاجز  فوقي  رسمي  في الـقدس. ويقتـصر عملـنا الـيوم عـلى رد فـعل  سرائيلي  Pا\واجـهة للـشروع ا
توظيف طاقة الجماهير ا\قدسية في ا\عركة ، ويقوم كذلك رد الفعل الجماهيري على هبات عفوية موسمية
ـقوى والفــصائل في دور الـ واضح  ـراجع  ـناك تـ ـرها، وهـ استثمارها وتطويـ ـدسية  ـيادة ا\قـ ـستطيع القـ a تـ
سعي الذي يخــطط، ولــكن دون  السيــاسية ، ويــشعر الــناس بــحواجز تفــصل بينــهم وبــ� ا`داء القــيادي 
\شاركة الجماهير في عملية التخطيط ، واذا كنا قد حققنا نجاحـاً في الحفاظ على مؤسسات وطنية في
مدينة القدس ، هناك شك كبير في قدرتنا على الحفاظ على هذه ا\ؤسسات ا�ن ، حيث هناك غياب كامل
لرؤية مبدعة تتمكن من استخدام امكانيات الواقع. بعد ما يزيد على ثwث� عامـاً على قرار الضم بقي هذا
القرار حبراً على ورق ، وا�ن تتقدم اسرائيل لهضم ا\واطن الفلسطيني في السنوات ا`ربع ا`خيرة حيث
صحي اPسرائيلي، وحـيث شبه الكامـلة للجـهاز الـ سطيني والتبعـية  صحة الفلـ في جـهاز الـ تام  اPنهـيار الـ
ية ، سيطرة عـلى ا\ؤسـسات ا`هلـ جاه الـ عارف باتـ قدم ا\ـ يه، وتـ سيطرة اPسرائيلي� علـ يم ومـؤشرات  التعلـ

من واصwت  خدمات ا\ـ طاع الـ تدمير لقـ باص502 وحـيث الـ الى8   قدس،73   لى خـطوط الـ مل عـ قط تعـ باص فـ  
 .والفصل الكامل ب� القدس والضفة الغربية وعزلها وطنيـاً وعربيا

شروع اPسرائيلي ومواجـهة تؤثر عـلى اPطwق عـلى ا\ـ لن  صر عـلى النخـبة  التي تقتـ ان ا\واجـهة 
لى قدرتنا عـ سيجعل  مل وا\واجـهة  لى العـ قادرة عـ ير ا\قـصود للطـاقات الـ يب ا\قـصود وغـ اPحتwل وان التغـ

تحدي هذا ا\شروع في القدس تحت ألف عwمة سؤال.

 اfشــــروع ا@ستيطـــاني ا@سرائيـــلي في القـــدس*

 : القـــــدس الغربيـــة*

يـاً قـبل صدور قرار التقـسيم في1948 خwل حرب سنة نة عملـ ية قـسمت ا\ديـ  وبـسبب ا`عـمال الحربـ
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اريخ9 22/7/1948.  خط التقسيم لم يتم وضعه اa بتاريخ28/11/1947 ثم بتـ وقف إطwق30/11/1948 ،  يع  تم توقـ  
النار الهدنة ب� ا`ردن واسرائيل. وبذلك قطع اaتصال ب� جزئي ا\دينة، ولم يسمح سوى لرجال الهدنة
 .والدبلوماسي� ورجال الكنائس والقوافل العبور من بوابه وحيدة هي بوابة مندالبمومب وبعد سقوط القدس

 % من مساحة80  كم هي مساحة الـقدس الغربـية ذلك الوقت، ويشكل38 بأيدي اليـهود سيطرواعلى حوالي
كارم شماعة ، عـ�  ماميw ، الـ ية ،  وقا والتحـتا والقطـمون ،والطالبـ عة الفـ وضمت أحـياء البقـ ية،  قدس الكلـ الـ

حوالي وأجبر  حة.  اس� ،ا\الـ دير يـ تا ،  لديات لفـ ووضعت80 وبـ ية  قدس الغربـ ترك الـ سطيني عـلى  ألف فلـ  
%40 ( في أيدي حارس أمwك الغائب� علمـاً أن معظم أمwك القدس العربية هي أمwك فلسطينية10 أمwكهم

% فقط كانت أمwك يهودية تم تملكها24 % أمwك أوقاف إسwمية ومسيحية و)34 أمwك مواطن� فلسطيني�)
 . في منتصف القرن التاسع عشر

وقد قام حارس أمwك الغائب� ببيع وتأجير هذه ا`مwك لليهود. وبدأ تشجيع الهجرة اليهودية إلى
ية، وقد سجل ا`حـصاء ا`ول للـسكان في شهر تـشرين ثاني في11  ألف نـسمة84  وجود1948 الـقدس الغربـ

1967  ألف نسمة..وصلوا في حزيران67  وجود1961  وأظهر إحصاء103  وصلوا إلى1949 القدس الغربية، وفي
 نسمة وذلك من خwل عملية تهجير منظمة للسكان باتجاه القدس وتسك� ا\ستوطن� الجدد بها.197 إلى
 تم توسيع حدود القدس الغربية إلى القرى العربية التي أجلي عنها سكانها ع� كارم وا\الحة ،1952 سنة

تا لتـصل اس� ولفـ سنة52,5 ودير يـ لي  أعد مخـطط الهيكـ ربع حـيث  كم مـ سنة1955   يه  صودق علـ الذي    1959
انة الحـضارية وضع ا\كـ مة لـ قدس القديـ في الـ تاريخي  ركز الـ بدل ا\ـ قدس  ركز جـديد للـ شاء مـ بدأ إنـ حـيث 

نة وعـسكرية حتى دية الـقدس لـجان مديـ ناوبت عـلى إدارة بلـ انة عـاصمة، وتـ يق بمكـ ية a تلـ 1950 للـقدس الغربـ
سنة21 انتـخب وحل ا\جـلس  من تـيارات مختلـفة،   بـسبب ا\ـشاكل بـ� العلـماني� وا\ـتدين�1955  عـضواً 

،وعانت ا\دينة من مشاكل اقتصادية بسبب الهجرة.
وقد بدأ اPسرائيليون بإنـشاء مؤسـساتهم الـرسمية الحكومـية واPقتـصادية واPجتماعـية في الـقدس

( والوزارات واPدارات( ان ومــقر الحكـومة  البر\ سرائيل. أقــيم فيــها الكنيــست  P الغربــية، وأعلــنت عــاصمة
الحكومية ا\ختلفة وأنشأت ا\ؤسسات الخدماتية والبلدية، وقاموا بطمس ا\عالم العربية في الجزء الغربي
هود مـكان الفلـسطيني� الذين أجبروا عـلى مـغادرة نة الـقدس بـشكل شبه كـامل وأحـلوا الـسكان اليـ من مديـ

اية الذي اعـتبر لغـ نة  من ا\ديـ جزء  مع منظـمة التحـرير1967 هذا الـ فاق  يع اaتـ حتى توقـ  عـاصمة Pسرائيل 
 .الفلسطينية الذي اعتبر القدس بأكملها موضوعـاً للمفاوضات والحل النهائي

 : القـــدس الشرقيــــــة*

عام عد  شرقية بـ قدس الـ إداريـاً. فمـرافق1948 عانت الـ  ًwمؤه كن  لم يـ نة  من ا\ديـ جزء  هذا الـ كون   ،
ياه ،وأنابيب ا\ـ مة  لدة القديـ عدا البـ الك  كذلك هنـ ياء ا`سـاسية  ية وا`حـ قدس الغربـ في الـ ها  خدمات معظمـ الـ
ومحطة الكهرباء اللتان تم تعطيلهم خwفـاً aتفاق الهدنة. وبقيت ا\دينة عامـاً كامa ًw ماء وa كهرباء ،بقي

نة فع عام96  ألف مواطن من أصل33 في ا\ديـ  ألف، وكانت مـساحة80  ألف وصل45  إلى1951  ألف ثم ارتـ
نة من قـبل امـانة الـقدس تصل الـقدس ثwث كم مربع وسعت إلى ستة كم وكان هـناك مخـطط لتـوسيع ا\ديـ

عام يذه  حرب تنفـ عت الـ نديا، منـ . ولم يلق الجزء الشرقي من ا\دينة اaهتمام الذي لقاه الجزء1967 إلى قلـ
 الغربي.

عام نة لـجأت، كـما أشرت سابقـاً،1967 في الـ يام اسرائيل ب¥حتwل الـجزء الـشرقي من ا\ديـ  وبـعد قـ
ير وبدأت بتنفـيذ مخـطط رهـيب لتغيـ ها ،  قانون اPسرائيلي عليـ طبيق الـ اسرائيل وتـ الى  نة  ضم ا\ديـ الى 
ية هدم ا\ؤسـسات العربـ ها لـ رنا، من محاولتـ ما ذكـ قة، كـ ية منطلـ ية للـقدس العربـ ية والديمغرافـ عالم الجغرافـ ا\ـ
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ناء ا\ـستوطنات اPسرائيلية عـلى أرض الـقدس الفلـسطينية. وكان مخططـها نة وتهجـير سكانها وبـ في ا\ديـ
اPستيطاني يستهدف خلق أغلبية يهودية في الجزء الشرقي من مدينة القدس وأغلبية يهودية ساحقة في

 : القدس ا\وحدة ، فبدأت بتنفيذ ا\خطط التالي

 : اfرحلة اDولى•

ويهدف ازالة الخط ا`خضر الذي كان يفصل ب� جزئي مدينة القدس ، بدأت بإنشاء ا\ستوطنات
 .اليهودية على طول هذا الخط حتى تلغي حالة الفصل ب� القدس الغربية والشرقية بشكل نهائي

 : اfرحلة الثانية•

بدأت اسرائيل ببناء ا\ستوطنات ب� ا`حياء العربية في القدس الشرقية، وذلك لعزل هذه ا`حياء
عن بعضها البعض، ولخلق تواصل حالة سكانية يهودية ب� الفلسطيني� وحصار هذه ا`حياء ومنع
عه سكان، ودفـ طبيعي للـ طور الـ ضييق الخـناق عـلى التـ ية، وتـ ووحدتها الجغرافـ واصلها  امـتدادها وتـ

 الف مستوطن186 ل¥متداد خارج حدود القدس العربية. وقد أقيمت هذه ا\ستوطنات واستوعب بها
 ألف داخل250 بما فيها مستوطنات الخط ا`خضر. ويستهدف اPسرائيليون الوصول الى استيعاب

 .القدس الشرقية

 : اfرحلة الثالثة•

تام وخـلق ية بـشكل  عن الـضفة الغربـ ها  وذلك لعزلـ قدس  نة الـ حول مديـ من ا\ـستوطنات  حزام  امة  إقـ
كثافة عمرانية وسكانية يهودية في محيط القدس تساهم في فصل مدينة القدس تمامـاً على ا\حيط
ـنة أهل ا\ديـ ـصل  تام وفـ ـشكل  ـاسرائيل بـ ـها بـ ـغرب، وربطـ ـجاه الـ ـيـاً باتـ ـها جغرافـ ـربي ودمجـ العـ
الفلسطيني� عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. وقد تمكنوا من اقامة ا\ستوطنات في هذا

 ألف مستوطن. ويستهدف ا\خـطط اPسرائيلي لـهذا الـحزام60 ا\حـيط، والتي استوعبت لغـاية ا�ن
 . ألف مستوطن في محيط القدس250 ضم

 : اfرحلة الرابعة•

من قدس  في محـيط الـ طوق اPستيطاني  استكمال تنفـيذ الـ هذه ا\رحـلة ا�ن وتـستهدف  وتـجري 
خwل إقامة مستوطنة جبل أبو غنيم وتواصل حالة اPستيطان ا\حيطة بالقدس ببعضها البعض من
التي تـوصل بـ� مـستوطنات كـفار عـصيون ، ومـعاليه أدومـيم ، من الـطرق اPلتفافـية  عدد  خwل 

 .وكريات شكول ، وبسكات زئيف والنبي يعقوب

وذلك قط  في محيطـها، فـ يس  سطينية ولـ داخل ا`حـياء الفلـ ناء اPستيطاني  كثيف البـ الى تـ اضافة 
جراح وواد الـجوز والبـلدة في رأس الـعامود والـشيخ  داخل ا`حـياء العربـية  بإنـشاء خمـسة مـستوطنات 
وجاهز امل  وفق مخـطط متكـ ية  داخل ا`حـياء العربـ البيوت  عن احتwل  يك  وسلوان والـصوانه ، ناهـ مة  القديـ
آخذين اسبة لـصالح ا\خـطط اPسرائيلي ،  ظروف ا\نـ ساعدة والـ اسية ا\ـ يات السيـ طور ا\عطـ وفق تـ يذ  للتنفـ
ارية وكذلك ا\خطـطات ا\عمـ هذه ا\ـشاريع  ية لـ امل ا\خطـطات الهيكلـ امة لكـ زية التـ توفر الجاهـ بار  بعـ� اPعتـ

 .وجهات التمويل واPدارة والتنفيذ

 : الفكرة اDساسية للتغيير الديمغرافي للقدس الشرقية*

 حسب حدود البلدية في عهد ا`ردن، وتضم البلدة2 كم6  هي1967 مساحة مدينة القدس قبل سنة
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 ألف نسمة يعيشون في حوالي75 القديمة ، واد الجوز ، الشيخ جراح. عدد السكان في ذلك الح� حوالي
 . وحدة سكنية13500

 ألف فلسطيني280 وطبقـاً للزيادة السكانية الطبيعية كان مفترض أن يعيش في القدس ا�ن حوالي
حرب اسرائيلية تـستهدف1967 عدا ا\هجـرين بـعد  سرائيليون بتنفـيذ سيـاسة  Pقام ا .مـنذ بـداية اPحتwل 

 عائلة135 تهجير الفلسطيني� من مدينة القدس، فقاموا بهدم حي الشرف بكامله في البلدة القديمة ورحلوا
هذا الـحي قدس650 من  نة الـ في مديـ عدد ا\هجـرين  لغ  اربة وبـ حي ا\غـ وكذلك  شعفاط  الى مخـيم  مواطن   

 مـستوطن في حي الـشرف2500  مواطن خwل ا`عوام ا`ولى ل¥حتwل. وقام اPحتwل بـإسكان5500 حوالي
ناء مخـيم شعفاط قـبل عام واحد، من ية كانت قد بدأت في بـ باه أن الحكـومة ا`ردنـ اربة، وا\لـفت لwنتـ وا\غـ

180 الحرب وبدأ باخwء سكان الحي إلى هذا ا\خيم ؟ واستكمال مشروع اaستيطان ثم اسكان حوالي!
ية وعـلى الـخط ا`خـضر وحوالي  ألف في50ألف مـستوطن في ا\ـستوطنات التي أقيـمت بـ� ا`حـياء العربـ

 .محيط القدس في مستوطنات معاليه أدوميم ، وغوش عصيون ، وأفرات

 : وبا\قارنة ب� الحالة العمرانية والديمغرافية فلسطينيـاً واسرائيليـاً في القدس الشرقية نwحظ ما يلي

 1967 قبل سنة•

  ألف88 - سكان يهود صفر فلسط�◦

 13500 - وحدات سكنية يهودية صفر وحدات سكنية فلسطينية◦

 1967 *  بعد سنة1967 بعد سنة•

  ألف216  ألف فلسطيني�200 سكان يهود◦

  ألف21  ألف وحدات سكنية للضفة60 وحدات سكنية يهودية◦

 مستوطنة في حدود القدسP 15ستيعاب هذا العدد الكبير من ا\ستوطن� قام اPسرائيليون ببناء
عد أن قاموا بتـوسيع الـحدود الـشرقية الى  كم. يعـيش ا�ن في123  كم مـربع لتـصبح الـقدس ا\ـوحدة75.5 بـ

 . ألف في القدس الشرقية186  ألف اسرائيلي إضافة الى275 القدس الغربية حوالي

وداخل القدس الشرقية250 ا\خطط اPسرائيلي يستهدف احاطة القدس بحوالي  ألف في250  ألفـاً 
 آخرين في الـقدس الغربـية ومحيطها ليبلغ عدد سكان الـقدس ملـيون. وهم500000 الـقدس ا\ـوسعة وحوالي

 % من سكان القدس20 على الدوام يقومون بكافة اPجراءات حتى a يزيد عدد الفلسطيني� في القدس عن
ها هدم البيوت وعدم الـسماح ما فيـ افة اPجراءات التي أخذها اPحتwل بـ عدو رغم كـ ا\ـوحدة. ولم ينـجح الـ
للمواطن� بالبناء داخل حدود البلدية وتصعب اجراءات الحصول على الترخيص والتميز في قوان� البناء
بحيث يسمح لليهودي بناء ثماني طوابق بينما a يسمح للفلسطيني حتى لو حصل على ترخيص بناء أن
قدس بـشكل قـصري وأدى خارج الـ راني  تداد العمـ دفع الـسكان ل¥مـ الذي  طابق� ا`مر  من  أكثر  ينـشيء 

 ألف فلسطيني يعيشون خارج حدود بلدية القدس ا\علنة.100 الى وجود حوالي
حوالي سطينيون  شكل الفلـ هذه اPجراءات يـ  % من سكان القدس الشرقية والغربية30 رغم كـافة 

حوالي سبعينات   % ا`مر الذي لم يتحمله اPسرائيليون وقد يكون أحد العوامل التي23 وكانوا لـسنوات الـ
 . سرعت باPعwن عن خطة التوسيع الجديدة
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: السياسة ا@سرائيلية ضد الفلسطينيk في مجال البناء*
هي1967 مـنذ الـعام.1 % بناء عربي، وأعلنت بلدية12%  بناء لليهود88  نـسبة البـناء العـربي لليـهودي 

 %   من اراضي القدس الشرقية مناطق خضراء يمنع البناء بها، اذا تقدم مواطن عربي52 القدس
اما غير العربي يمكنه تعديل إستخدام ا`رض وفق قوان� خاصة، وعادة تأخذ من هذه اaراضي

 %34 %  من اراضي القدس فقط aستخدام العرب وهي بالطبع مكتظة بهم،14  لبـناء ا\ستوطنات،
الخطوط السياسية العامة التي تتبعها كل الدوائر اPسرائيلية" اراضي مصادرة ،ميرون بنفستي 

عاملت مع الـقدس الـشرقية أدت إلى تفكـيك أي شكل من أشكال التنظـيم العـربي ا\ـستقل، التي تـ
شرقية قدس الـ مع الـ امل  شكيل أي دائرة خـاصة للتعـ عن تـ الدوائر  هذه  عت  سه امتنـ الوقت نفـ وفي 

". وذلك بهدف تثبيت ا`مر الواقع للضم غير ا\بهم
 : اجـــراءات تمييـــزية.2

هود بحـيث سطين� واليـ واطن� الفلـ � ا\ يز بـ بأجراء تميـ اسرائيل  قوم  ية، تـ قا للمخطـطات الهيكلـ طبـ
طابق�  aتـسمح للفلـسطيني ا a ما ماني طـوابق بينـ وقع معـ� ثـ ناء عـلى مـ نح لwسرائيلي� البـ  ....تمـ

(  :- مثال(

هناك مخطط تفصيلي مقدم للجنة ا\حلية لبلدية القدس للموافقة علية بأسم مواطني رأس العامود
ناء1600  على مساحة2668 رقم ا\شروع % فقط أي معدل طابقي�25  وحدة سكنية560 دونم مطلوب بـ

 على مساحة4489 ورغم ذلك ا\شروع مرفوض بينما على نفس الحوض هناك مشروع تفصيلي رقم
دونم مطـلوب14 سكنية مـسموح بـناء132   وحدة  مستشارة في بلدية(115    % تقول سارة كامينكر 

القدس سابقـاً مُواطنو القدس العرب يخضعون aجراءات قاسية تمنع إمكانية استخدامهم `رضهم
من خwل قانون البناء ،أن هناك كوتا غير رسمية لدى الحكومة تتعلق بمقدار اaسكان ا\سموح به
هذه الكـوتا أراضٍ من  من الـخروج  للفلـسطيني� ويـستخدم التخطـيط الهيكـلي \ـنع الفلـسطيني� 

مصادرة أراضٍ خضراء وغير ذلك.
تعقيــد اجـــراءات الترخيـــــص:.3

قد الترخيص ومــبالغ طائــلة  صعبة للحــصول عــلى  بأجراءات  تــطالب بلــدية الــقدس الفلــسطيني� 
تساوي قيمة البناء ا\نوي اقامته، وتدخل معاملة الترخيص لفترة زمنية طويلة ا`مر الذي يحد من

 .تقدم ا\واطن� العرب لطلب التراخيص للبناء aنهم يعلمون ا`جابة مسبقا

 سياســة هـدم البيـوت بحجــة عـــدم الترخيـــــص:.4

 منزل3000 تلجأ الحكومة اaسرائيلية الى اجراءات تسمى قانونية لهدم ا\نازل العربية وهناك ا�ن
 .1967  بيتـاً منذ سنة1882  بيت سنويـاً وقد تم هدم حوالي50 معرض للهدم ويتم هدم

: سياســة إستخــــــدام اDراضــــي.5

 تستخدم اسرائيل سياسة عنصرية في توزيع استخدام ا`راضي الهدف منها منع الفلسطيني�
في الــقدس الــشرقية وحــصارهم عــلى مــستويات النــمو الــطبيعي للــسكان ليــجد من البــناء 
الفلسطينيون أنفسهم مضطرين استجابة لنمو ا`سرة الطبيعي مضطرين للبحث عن مكان للسكن
جدول ها. الـ ناء عليـ إستغwلها والبـ هم بـ سمح لـ نة a يـ في ا\ديـ توفرة  نة، `ن ا`راضي ا\ـ خارج ا\ديـ

وزيع استخدام ا`راضي ونرى أن حوالي  % في هذه ا`راضي إما مصادرة أو86 الwحق يب� تـ
عن أجزاء من هذه ا`راضي لن اPسرائيليون  ها ، ثم فـجأة يعـ ناء عليـ نوع البـ أراضي خـضراء ممـ
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ـسطينيون ـشغل الفلـ ـسطيني� ويـ ـلى الفلـ ـقط عـ هو فـ ـنع  ستيطان أي أن ا\ـ ـساحات ل¥  % من14 مـ
ا`راضي وهي مستغلة بأكملها وa يوجد مجال للتوسع عليها.

  13 :-جــــدول يبk توزيع اDراضي في القدس

 الوضــع الحــالي Dراضــي شـــرقي القــــدس

INCLUDEPICTURE "H\\:رشيفaا\\abushama internet

www.aafaq.org\\fact5\\2.jpg" \* MERGEFORMATINET 
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الهوامش:
اطلس جريدة ديعوت احرونوت اaسرائيلية.1

اطلس يديعوت احرونوت ا\رجع السابق..2

 ، الطبعه اaولى.1976 / القدس مدينة بw اسوار ، بنزمن عوزي ، وكالة ابو عرفه للصحافة.3

 .القدس مدينة بw اسوار ، ا\رجع السابق.4

القدس مدينة بw أسوار ، ا\رجع السابق..5

 - ) الفلسطينية.A-AC . 24 SR.45 ( ، ملف5/5/1949)  بتاريخ45 (محضر جلسة النقاش باaمم ا\تحدة رقم.6

)  ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية1974-1947 (قرارات اaمم ا\تحدة بشأن الصراع العربي اaسرائيلي ، ا\جلد اaول.7

8.Jerusalem profil- specail project uniet- Orient House

في الحــاضر وا\ــاضي وا\ــستقبل ، مــوشيه بــرافر ،.9 اسرائيل  ، دار الجلــيل للنــشر والــدراسات واaبــحاث1982 حدود ارض 
 الفلسطينية

 وليد سالم ، القدس مشروع مدينة مفتوحة وعاصمت� لشعب� ، دراسة غير منشــورة.10

11.Jerusalem Statistical year book 1998

1999 القدس نداء اخير ، احمد غنيم ،.12

13.Jerusalem Profilمرجع سابق 
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